
 موضوع المسلسل هو كيف يتمّ تجنيد 
فتية وفتيات ســـواء من أصول عربية أو 
ســـويدية، ولدوا ونشـــؤوا فـــي المجتمع 
الســـويدي، ودفعهـــم للالتحـــاق بتنظيم 
الدولـــة الإســـلامية أو القيـــام بعمليات 
إرهابية على الأراضي الســـويدية، بينما 
هم فـــي حقيقـــة الأمر، لا يعرفون شـــيئا 
عـــن الإســـلام، ولا عمّـــا ينتظرهـــم هناك 
فـــي الجانب الآخر من العالـــم، في معقل 
”داعش“ في الرقة التـــي يتوقون للذهاب 
إليهـــا. ومع ذلك، جذبتهـــم فكرة الانتماء 
الوهمي والبطولـــة والبحث عن التحقق 

أو عن الهوية المفقودة.
المسلســـل مـــن تأليف فيلهلـــم بيمان 
ونيكـــولاس روكســـتروم، ومـــن إخـــراج 
غوران كيبتانوفيتش، وهو مصاغ دراميا 
في قالب بوليســـي مثيـــر. ولكن هل نجح 
في معالجة قضيته التي سبق أن عُولجت 
مـــن قبل في أعمـــال ســـينمائية ودرامية 
كثيـــرة، فـــي الســـينما العالميـــة كما في 

السينما العربية؟
تدور الأحداث بين ستوكهولم والرقة، 
وينتقل المسلسل بين شخصيات متعددة 
(وهي سويدية من أصول  أولها ”برفين“ 
تركية) تزوجت من ”حســـام“ الســـويدي 
الســـوري، والتحقـــت معه وعاشـــت في 
كنـــف التنظيم فـــي الرقـــة، حيث أصبح 
زوجها أحد المقرّبين لفصيل من الفصائل 
النافـــذة المقاتلة. إلا أنه مـــع ذلك، جبان، 
لا يرغـــب في القتـــال، ويخشـــى الموت، 
يريـــد أن يبقى مع زوجتـــه التي يحبها 
التـــي أنجبتها  كثيرا وطفلتـــه ”لطيفة“ 
حديثـــا. إنه ينتمـــي عقائديا إلى داعش، 
ولكن تداعيات الأحداث وما ستكتشـــفه، 
ستجبره على اتخاذ موقف مغاير، تماما 
كما سيحدث لبرفين نفسها التي تصبح 
راغبة بشـــدّة في الخـــروج من الرقة بعد 
أن شـــهدت العنف والقتل وسفك الدماء 
كما تعرّضت للاغتصـــاب على يدي أحد 

رجال التنظيم.

إننـــا نتابـــع قصـــة برفين وســـعيها 
للخروج وكيف تنجح في الاتصال بامرأة 
تعمل مع الشرطة السرية  تدعى ”فاطمة“ 
الســـويدية. لكن فاطمة تسعى للحصول 
على أكبـــر قدر من المعلومات من ”برفين“ 
قبل أن تقـــدّم لها المســـاعدة على الهرب 
والعودة إلى الســـويد. ونتابع في الوقت 
التـــي تجاوزت  نفســـه قصـــة ”زليخـــة“ 
الثامنـــة عشـــرة مـــن عمرهـــا (ينطقون 
اســـمها في الفيلـــم ســـليخة ويدللونها 

التي  باسم ســـولي) وشـــقيقتها ”ليشا“ 
لم تتجاوز الخامســـة عشـــرة من عمرها، 
وصديقتهمـــا ”كريمـــة“. وكيـــف تنجذب 
زليخة وكريمة إلى شاب يُدعى ”إبراهيم“ 
عميل داعش ويطلقون عليه ”المســـافر“، 
الذي عاد من الرقة ليعمل مساعد مدرس 
في مدرسة ســـويدية (هو بدوره سويدي 
لأب مصـــري وأم ســـويدية)، وهـــو الذي 
يســـعى لتجنيد الفتيات وينجح بالفعل 
ويرســـلهن إلى الرقة. كمـــا يقوم بتجنيد 
فتاة عراقية تعمل في المطار تدعى مريم، 
ويقنعها بتسريب قنبلة لاستخدامها في 
تفجير إحـــدى الطائـــرات. وتقع أحداث 
كثيرة ترغم زليخـــة وكريمة على العودة 
مـــن الرقـــة، بينمـــا تبقى ”ليشـــا“ هناك 
بمحـــض إرادتهـــا. ويتم إفشـــال معظم 

العمليات التي كان مخططا لها.

هشاشة النص

العيب الأساســـي في المسلسل يكمن 
في النص نفسه، الذي يعاني من الافتعال 
الشديد بغرض الإثارة فقط، على حساب 
تحليل الشـــخصيات، فكلها شـــخصيات 
كرتونيـــة لا نفهم دوافعها أبدا، ويفشـــل 
المسلسل في التعمّق فيها، فبينما يجعل 
كريمة على ســـبيل المثـــال، فتـــاة عابثة 
مراهقة لاهيـــة، لا تبدو مهتمـــة بالتدين 
ولا حتـــى بتغطية شـــعرها، يفاجئنا في 
النهايـــة بأنها علـــى اســـتعداد لتفجير 
نفســـها، وعندما تقبض عليها الشـــرطة 
تفضّـــل  وكأنهـــا  تبـــدو  وتســـتجوبها، 
الانتحار على التوبة. وهو انتحار تنجو 
منـــه لكنهـــا تقع في هـــوّة انتحـــار آخر 
حقيقـــي عندما يقنعهـــا إبراهيم بتفجير 

انتحاري في حفل للفتيات!
تظل زليخة شخصية هلامية لا نعرف 
لمـــاذا كل مـــا تبديـــه من تعصّـــب وحنق 
ورفض للمجتمع السويدي في حين أنها 
تتمتـــع بالجمـــال والحيوية، فهـــي تكرّر 
كثيرا مع غيرها، فكرة العيش في مجتمع 

عنصـــري يُعادي المســـلمين ويريد 
القضاء على الإسلام، وهي فكرة 
لا أحد يرد عليها أو يواجهها في 
المسلســـل، فجميع الشخصيات 
المســـلمة خاضعة لنفس الفكرة 

لكنه  زليخة  والد  باستثناء 
التعامل  في  تماما  سلبي 

مع الموضوع، لا يهمّه سوى عودتها دون 
أن يواجـــه أفكارها أو يـــردّ عليها. كما لا 
يهتم أحد من رجال الشـــرطة الســـويدية 
بالـــرد علـــى فكـــرة أن الســـويد مجتمع 
قمعـــي عنصري يقمع الأديـــان، يضطهد 
المســـلمين، ويعتبرهم جميعـــا إرهابيين. 
وكأن المسلســـل يريد أن يقول لنا إن تلك 
هي نظرة المســـلمين المقيمين في السويد 

للسويد!
هابـــط  للمسلســـل  العـــام  الإيقـــاع 
ومترهـــل، فالقصـــة بأســـرها كان يمكن 
روايتهـــا في أقـــلّ من ســـاعتين، وكانت 
ســـتصبح أيضـــا أقوى وأكثر تماســـكا، 
لكننـــا هنـــا نخضـــع للتلاعـــب الدرامي 
المفتعل الذي يجعل المشاهدين يتعجبون 
من تغيّر مســـار الأمور على نحو مفاجئ 
وغير متوقع في سياق غير مقنع، بل فقط 
من أجـــل تحقيق المفاجـــأة. فنحن نتابع 
شخصية رجل شرطة سويدي من أصول 
هندية، وهو مســـلم يدعى ”نادر“ يجعلنا 
المسلســـل نشـــك من البداية فـــي علاقته 
بالتنظيـــم الإرهابـــي، يضطهـــد ويعادي 
ويفســـد كل محاولات الشـــرطية السرية 
”فاطمـــة“ التـــي تتابـــع خيـــوط المؤامرة 
بهمة ونشـــاط، بـــل ويدفـــع رجاله أيضا 
لتعقبها والقبض عليها، لكننا ســـنعرف 
في النهاية أنه مخلص في عمله وأنه كان 
قد نجح في اختراق التنظيم وحصل على 
جميـــع المعلومات. فـــإذا كان الأمر كذلك، 
فلماذا لم يمنع ذهاب الفتيات الثلاث إلى 
الرقة؟ ولماذا لم ينبر لمســـاعدة برفين على 
العودة إلى السويد؟ ولماذا كل هذا الحقد 

من جانبه على ”فاطمة“؟

ضعف التمثيل

إلى جانب اهتزاز الإخراج وانتقالاته 
غيـــر المحســـوبة جيـــدا بـــين الأماكـــن 
والاســـتطرادات  المختلفـــة،  والمواقـــف 
الكثيرة في الســـرد، وتكرار الفكرة مرات 
عدة، والســـذاجة الكبيرة في رسم الكثير 
مـــن المشـــاهد والارتباك فـــي تحريك 
الممثلـــين داخـــل أماكـــن التصوير، 
ورغـــم الجهـــد الكبيـــر فـــي تنفيذ 

مشاهد ”الأكشن“ 
والعنف وتصوير 
إيقاع الحياة في 
الرقة (تم التصوير 
في الأردن) إلا 
أن من أهم نقاط 
الضعف في هذا 
المسلسل، الأداء 
التمثيلي 
الضعيف 
الذي يسقط 
في النمطية 
والافتعال. 
فضابطة الشرطة 
فاطمة مثلا، التي 
تؤديها الممثلة 
ألييت أوفيم، 
تسعى إلى 
محاكاة 
شخصية 
جيمس 

بوند وحركاته، وتغالي كثيرا في تجسيد 
الانفعـــالات. والممثـــل الذي يقـــوم بدور 
(سيمون مظهر)،  والد زليخة ”ســـليمان“ 
يبـــدو عقيمـــا فـــي أدائه. ولعـــل أضعف 
أداء تمثيلي في المسلســـل كله يعود إلى 
أحمـــد بوزان الذي يقوم بدور ”حســـام“، 
والواضح أنه لم يســـبق له التمثيل شأن 
غيـــره من المشـــاركين في المسلســـل. أما 
غوزيم أردوغان التي قامت بدور ”برفين“ 
فقد أفرطت كثيرا في البكاء والاســـتجداء 

حدّ الملل!
هناك الكثير من المشاهد التي لا يكمن 
تصديقهـــا في المسلســـل، أي تلـــك التي 
تفتقـــد للإقناع، كأن تنجح برفين مثلا في 
قتل الرجل الـــذي اغتصبها (أحمد) وهو 
ضخم الجثة بينما هـــي نحيلة وضعيفة 
كثيـــرا، لكنها مع ذلك، تضـــع جثته فوق 
سجادة وتجرها مســـافة طويلة ثم تلقي 
بهـــا في بئر مجـــاور لبيتها (يـــا لها من 
مصادفـــة جيـــدة أن يوجـــد هنـــا بئر!). 
يتشكك رجال داعش في أن يكون أحمد قد 
اختفى في منزل حســـام، لكنهم يبتعدون 
عن الشك في حسام لكي يشكوا في أحمد 
نفســـه، ثـــم يعـــودون إلى اتهام حســـام 
والرغبة في التخلّص منه بإرساله للقتال 
فـــي الصفوف الأمامية علـــى غير إرادته، 
لكنـــه ســـيتمكن من الفـــرار مـــع زوجته 
وابنته بمســـاعدة فاطمة التي تصرّ على 
أن تأتي بنفســـها لإخراج المرأة من الرقة، 
دون أن نفهم الســـبب، فهناك من ابتاعها 
كمـــا شـــاهدنا، مـــن يمكنهـــم إخراجها.. 
وكلها تحولات تربك المسلسل بسبب عدم 
الإقناع والإطالة والدخـــول من فكرة إلى 
فكرة دون أيّ إشـــباع، فلا نفهم قطّ ســـرّ 
علاقـــة فاطمة بضابط زميـــل لها متزوج، 
وما الذي تخدمه هـــذه العلاقة، وماذا لو 

لم يكن غير متزوج.

نمطية الشخصيات

إن طـــرح أيّ تســـاؤلات منطقية حول 
التسلســـل وتكوين الشخصيات ودورها، 
لا يبـــدو مطلوبا هنـــا، فالمطلوب هو فقط 

أن تتابـــع تلـــك الشـــخصيات النمطيـــة 
الســـطحية التـــي لا تفهـــم دوافعهـــا ولا 

تقتنع بأفعالها. 
ليـــس مهمّـــا على ســـبيل المثـــال أن 
يصبح أحمد نفسه هو ما يعتبره زملاؤه 
في داعش، الجاســـوس الذي ينقل أخبار 
التنظيـــم إلى الشـــرطة في الســـويد. ولا 
لماذا يجـــب أن تموت برفين فـــي النهاية 
بينما كان يمكن جـــدا أن تنجو، ولا لماذا 
يوقـــف نادر الإنـــذار العام بين الشـــرطة 
الـــذي أصدره الضابط صديق فاطمة بعد 

أن تيقنـــت هي مـــن وقوع عـــدة عمليات 
إرهابية، وهكذا. 

كثيـــر من الأخطـــاء والأشـــياء التي 
تجافـــي المنطـــق إلا أنه يصبـــح مطلوبا 
مـــن المشـــاهدين التغاضي عـــن إفقادها 
للمنطـــق الدرامـــي، وقبولهـــا كمـــا هي، 
لحساب تمرير مشاهد المطاردة، مع كثير 
من الاســـتطرادات في تصويـــر الانتماء 
المتعصـــب الـــذي لا نفهمـــه، مـــن جانب 
شابين من السويديين الأصليين، لتنظيم 
داعـــش، والتـــدرّب على تنفيـــذ عمليات 
تفجير وقتل، دون أن نفهم السبب، بل إن 
أحدهما يقتل والدته أيضا دون أي مبرر 
ســـوى أنه ربمـــا يعتبرها ”مـــن الكفار“، 

وهي قمة السذاجة!
تنظيـــم داعش في المسلســـل يخطط 
لشـــن ثلاث هجمات فـــي وقت واحد على 
ثلاثـــة أماكن فـــي العاصمة الســـويدية. 
يفشـــل اثنان منهما ويتـــم الثالث ولكن 
مع أقلّ خســـائر في الأرواح بعد أن تقوم 
”كريمة“ بتحذير فتيـــات الحفل الراقص 
وتطلعهـــن علـــى القنبلة التـــي تحملها 
في حـــزام ناســـف يلتف حـــول صدرها 
وتفشـــل في التخلص منه بعد أن كشفت 
لهـــا زليخة أن إبراهيم غـــرر بهما، ومرة 
أخـــرى: إذا كان مفتش الشـــرطة ”نادر“ 
على اطلاع من البداية بجميع التفاصيل 

فلماذا لم يوقف كريمة؟
عنـــوان المسلســـل ”الخليفة“ (وليس 
الخلافـــة كمـــا ترجمه البعـــض) لا يعبّر 
موضوعـــه فهـــو لا يدور عن شـــخصية 
زعيم في داعـــش، بل كان يصح أن يكون 

العنوان ”دولة الخلافة“.
ويظـــل في رأيـــي أهـــم وأفضل عمل 
ســـينمائي قدّم رؤيـــة جـــادّة بعيدة عن 
حقيقيـــة  ودرســـا  الســـطحية،  الإثـــارة 
مقنعـــا فـــي ظاهـــرة الانتمـــاء للإرهاب 
الدوافـــع التـــي تدفـــع الشـــباب العربي 
والأوروبـــي فـــي المجتمـــع الغربـــي إلى 
التطـــرّف والانتماء إلى داعـــش وغيره، 
هو الفيلـــم الدنماركي الممتـــاز ”ليلى م“ 
الـــذي قدّمت له عرضـــا نقديا من قبل في 

”العرب“.

درس في مقاومة الإرهاب

دراما «الخليفة».. التطرف الإسلامي من منظور سويدي
مسلسل يرصد انتشار التطرف في أوساط أبناء المهاجرين.. فكرة جيدة ومعالجة رديئة

الســــــويديون أيضا لحقوا بالركب، 
وأنتجــــــوا أخيرا مسلســــــلا دراميا 
ــــــوان ”الخليفة“  (مــــــن 8 حلقات) بعن
(Kalifat) عــــــن أوروبا في مواجهة 
ــــــم داعــــــش، تعرضــــــه شــــــبكة  تنظي
نتفليكــــــس حاليا ويلقى إقبالا كبيرا 

بسبب موضوعه المثير.

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

برفين التي تعجز عن حماية نفسها من الاغتصاب

ضابطة الشرطة فاطمة 

التي تؤديها الممثلة ألييت 

أوفيم، تسعى إلى محاكاة 

شخصية جيمس بوند 

وحركاته، وتغالي كثيرا في 

تجسيد الانفعالات
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السنة 42 العدد 11682 دراما

 تساؤلات 
ّ
إن طرح أي

منطقية حول التسلسل 

وتكوين الشخصيات 

ودورها، لا يبدو مطلوبا هنا، 

فالمطلوب هو فقط أن تتابع 

تلك الشخصيات النمطية 

السطحية التي لا تفهم 

دوافعها ولا تقتنع بأفعالها

للخروج وكيف تنجح في الاتصال بامرأة 
تعمل مع الشرطة السرية  تدعى ”فاطمة“
الســـويدية. لكن فاطمة تسعى للحصول 
على أكبـــر قدر من المعلومات من ”برفين“
قبل أن تقـــدّم لها المســـاعدة على الهرب 
والعودة إلى الســـويد. ونتابع في الوقت 
التـــي تجاوزت  ”زليخـــة“ نفســـه قصـــة
الثامنـــة عشـــرة مـــن عمرهـــا (ينطقون 
اســـمها في الفيلـــم ســـليخة ويدللونها 

تتمتـــع بالجمـــال والحيوية، فهـــي تكرر
كثيرا مع غيرها، فكرة العيش في مجتمع

عنصـــري يُعادي المســـلمين ويريد 
القضاء على الإسلام، وهي فكرة
لا أحد يرد عليها أو يواجهها في
المسلســـل، فجميع الشخصيات 
المســـلمة خاضعة لنفس الفكرة 
لكنه زليخة  والد  باستثناء 
التعامل  في تماما  سلبي

الكثيرة في الســـرد، وتكرار الفكرة مرات 
عدة، والســـذاجة الكبيرة في رسم الكثير 
مـــن المشـــاهد والارتباك فـــي تحريك 
داخـــل أماكـــن التصوير،  الممثلـــين
ورغـــم الجهـــد الكبيـــر فـــي تنفيذ 

”الأكشن“ مشاهد
والعنف وتصوير 
إيقاع الحياة في
الرقة (تم التصوير 
الأردن) إلا  في
أن من أهم نقاط 
الضعف في هذا 
المسلسل، الأداء 
التمثيلي 
الضعيف 
الذي يسقط 
في النمطية 
والافتعال. 
فضابطة الشرطة 
فاطمة مثلا، التي
تؤديها الممثلة 
ألييت أوفيم، 
تسعى إلى 
محاكاة 
شخصية

سجادة وتجرها مس
بهـــا في بئر مجـــا
مصادفـــة جيـــدة أ
يتشكك رجال داعش
اختفى في منزل حس
عن الشك في حسام
نفســـه، ثـــم يعـــود
والرغبة في التخلّص

م

الصفوف الأما فـــي
لكنـــه ســـيتمكن من
وابنته بمســـاعدة
أن تأتي بنفســـها لإ
دون أن نفهم الســـب
كمـــا شـــاهدنا، مـــ
وكلها تحولات تربك
الإقناع والإطالة وا
فكرة دون أيّ إشـــب

لإ ع لإ

علاقـــة فاطمة بضا
وما الذي تخدمه ه
لم يكن غير متزوج

نمطية الشخص

إن طـــرح أيّ تس
وتكوين ل التسلس

المسافر.. عميل داعش في ستوكهولم
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